نبحث عن زعيم عربي يخلده التاريخ by المسفر, محمد صالح
◄◄ 22الجمعة 14 جمادى اآلخرة 1439 هـ 2 مارس 2018م العدد 10851مقاالت
د . محمد صالح المسفرمن القلب
ــي أن أشــــــارك فـــي ورشـــــة عــمــل نظمتها  لـ  قــــدر 
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لـلـصـحـافـة املــغــربــيــة ومـنـتـدى 
الدولي لإلعالم  واالتـصـال والتواصل  فلسطني 
في الرباط، وقد افتتح رئيس وزراء املغرب سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي  تــلــك الـــورشـــة الــفــكــريــة بكلمة 
ــرى  على  ــ ــور أخـ جــامــعــة  تــحــض إلـــى جــانــب أمــ
العربي  العالم  بــال  الـتـي تشغل  القضايا  تـنـاول 
وتقديم رؤى عملية لصناع القرار. 
لم تنته جلسات تلك الندوة الهامة جدا ولم ينقطع 
آذان  العثماني عـن  ــوزراء  ــ ال رنــني كلمات رئـيـس 
اعـتـقـال  رئيس  الحاضرين  إال ونفاجأ بخبر 
ــيــوم" املـغـربـيـة  السيد  تـحـريـر جــريــدة "أخــبــار ال
تـوفـيـق بـوعـشـريـن  وتـلـصـق بــه تـهـم  التحرش 
الــجــنــســي، ذلـــك االتـــهـــام  غــيــر املـنـطـقـي أغـضـب 
األوساط البرملانية والسياسية واإلعالمية.
الثقة في كل  اعتقال بو عشرين  لقد هز حـدث 
الكلمة  مـا سمعنا عـن حـريـة اإلعـــالم  وقدسية 
املغربية على وجه  الـعـربـي واململكة  فــي عاملنا 
التحديد، لقد كان حدث اعتقال بو عشرين بؤرة 
الــربــاط مــن اجل  حــواراتــنــا نحن املجتمعني فــي 
تـنـاولـه للشأن  تــنــاول اإلعــــالم وحـريـتـه وكيفية 
الفلسطيني . لقد شكل ذلك الحدث قلقا شديدا 
لــــدى أهــــل الــقــلــم فـــي املــمــلــكــة املــغــربــيــة ، وكــانــوا 
السلطة  يــد  أن تمتد  يـعـبـرون عــن تخوفهم مــن 
فــي املــغــرب إلــى إرهـــاب أهــل القلم والـعـامـلـني به 
في الصحافة ووسائل اإلعــالم األخــرى. كـان ال 
بـــد، مــن مــا قــدمــت  أعــــاله، ألن ذلـــك يـمـس رجـال 
من رجال اإلعالم املهتم بأمته العربية ويحارب 
بــالــقــلــم والــكــلــمــة  الــفــســاد بــكــل أنـــواعـــه وكــذلــك 
املفسدين.
¸
كعادة املؤتمرين يتجمعون بعد انتهاء الجلسات 
ــقـــررة فـــي جــــدول األعـــمـــال  ويــتــنــاولــون حــال  املـ
األمة بالشرح والتحليل بكل حرية ، تناول العدد 
الذي قدر لي أن نلتقي معهم على مائدة العشاء 
الــحــصــار عــلــى قــطــر مـــن األشـــقـــاء فـــي مجلس 
ــه إلــي،  ــؤال وجـ ــتــعــاون الـخـلـيـجـي، كـــان أول ســ ال
الحصار بأهل قطر وهــل مـن سبيل  مــاذا فعل 
إلى انتهاء الحصار؟ قلت : الحصار فرض على 
دولــة قطر شعبا وحكومة تحت ذرائــع متعددة 
إلـى جانب  العالم  إثباتها، ووقــف  لم يستطيعوا 
قطر برفضهم الحجج والدواعي التي فرضوها 
انتم هنا في املغرب، والحق  علينا  بما في ذلك 
العربي قـد تضرر مـن ذلك  الخليج  الكل فـي  أن 
ــــة قـطـر ال تذكر  الــحــصــار الــظــالــم ، خـسـائـر دول
 ، مقارنة بخسائر أطـراف من فرضوا الحصار 
لكن أقول رب ضارة نافعة، إذ التفتت دولة قطر 
إلـــى االعــتــمــاد عـلـى الــــذات فــســارعــت إلـــى إقـامـة 
املشاريع التي كانت تعتمد على استيرادها من 
دول الحصار، وأبلغت الشركات التي كانت دول 
الحصار تحتكر الوكاالت التجارية  بأن على تلك 
الشركات التي تريد التعامل مع قطر وأسواقها 
 ، الشركات  قطريني  أن يكون وكــالء تلك  يجب 
وخاصة بعد أن فرض على قطر الحصار والذي 
التجارة  قــانــون منظمة  يعتبر مخالفة ألحــكــام 
ــد اسـتـجـاب  ــم املــتــحــدة ، وقـ الـعـاملـيـة وكــذلــك األمــ
ــة الـــتـــجـــارة  ــرفـ الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات لــطــلــب غـ
ــر الـثـانـي أن قـطـر قـامـت بتوسعة  الـقـطـريـة. األمـ
الــذي جعل  مخازن ومـوانـئ قطر البحرية األمــر 
االستيراد إلى قطر مباشرا دون املرور بموانئ 
دول الحصار وخاصة اإلمارات. 
ــــذي تـــضـــرر كــثــيــرا مـــن الــحــصــار   والـــحـــق أن الـ
هــم إخــوانــنــا الــعــرب الــذيــن يعملون فــي قـطـر إذ 
الـعـطـالت الصيفية واملوسمية  فــي  إنــهــم كــانــوا 
يسافرون بأسرهم عن طريق البر ، اما وقد أغلق 
السعوديون  املنفذ البري فإن من ذكرت قد تعذر 
يـعـانـون وخاصة  بــرا وأصـبـحـوا  السفر  عليهم 
السفر جوا  لديهم اسـر كبيرة ألن تذاكر  الذين 
مكلفة لألسر العربية العاملة في قطر وعلى ذلك 
يؤثرون عدم السفر والبقاء في قطر، ذلك يعود 
بالنفع عـلـى الــســوق الـقـطـري ألن هـــؤالء الـنـاس 
أمر  أنفسهم فـي قطر ولــم يعد  سينفقون على 
التحويالت املالية إلى الخارج كما كان سابقا.
¸
العربي وقادته  الخليج  أين حكماء  سأل سائل 
عن ما يجري على الساحة الخليجية ،يؤسفني 
العالم  التاريخية في  الزعامات  أن عصر  القول 
الـعـربـي قــد انـتـهـى، فـلـم يـعـد عـبـد الـنـاصـر وبـو 
مـــديـــن وصــــــدام حــســني فـــي الـــجـــانـــب الـــثـــوري، 
الجانب  فـي  الـثـانـي   والحسن  امللك فيصل  وال 
اليوم  العربية  امتنا  يواجه  ما  املحافظ وأخطر 
أنها بال وقار  الصاعدة،  الزعامات  هو طغيان 
وال اتـــزان أو جـــدارة. إن هــذه الـزعـامـات تعيش 
ــعـــف الـــتـــاريـــخ  فــــي داخـــلـــهـــا بـــكـــل نـــقـــائـــض وضـ
ــبـــداوة أحــيــانــا وأحــيــانــا أخـــرى تـعـيـش تحت  والـ
أوهـــــام وأحـــــالم الـــزعـــامـــة  والـــســـيـــطـــرة،  فـحـال 
الــعــراق وســوريــة ومـصـر بــالد األنــهــار يحكمه 
العسكرية  الطائفية  والقوة  عصبة ترتكز على 
وتعمل من أجل تأصيلها، أي تأصيل الطائفية 
ــدث وال  ــي دول الـخـلـيـج حـ والــعــســكــرتــاريــا ،وفــ
حرج. 
إنــنــا نــحــن الـــعـــرب نــحــتــاج إلـــى زعـــمـــاء يخلدهم 
األمـــة وتقدمها  أجـــل رقـــي  ليعملوا مــن  الــتــاريــخ 
لتقوية  العام  املـال  ويحّرمون االستبداد وبعثرة 
سـلـطـانـهـم ، وكـــذلـــك الــعــمــل مـــن اجـــل اسـتـقـالل 
الـــقـــضـــاء وحــــق املـــشـــاركـــة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار 
السياسي .
 انظروا ماذا يحدث عندكم في املغرب العربي ، 
جلكم ال يقر ما يجري في اململكة املغربية مرورا 
، والـجـزائـر وتـونـس وليبيا وانتهاء  بموريتانيا 
بمصر املخنوقة بسلطان العسكر الرهيب.
وانظروا  إلى حال الخليج العربي الذي كنا نراهن 
عليه بأن يساعد في إصالح ما خربه العسكر 
ودعاة الطائفية في دمشق وبغداد وبيروت.
 حديث يطول عـن مـا در بيننا فـي املـغـرب أعد 
نفسي بأن نتناوله في مناسبة أخرى.
◄ آخر القول :
ــن زعـــيـــم يـخـلـده  األمـــــة الــعــربــيــة تــبــحــث عـ
ــنـــي بــــــأن زمــــــن الــبــحــث  ــيـ ــقـ الــــتــــاريــــخ ، ويـ
سيطول، لكني على يقني بأن الليل املظلم 
املدلهم  سيعقبه فجر يمسح ظلمة الليل، 
وما ذلك على الله بعزيز. 
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